
ضــم الضفــة الغربيــة.. مــا الــذي ينتظرهــا
عام ؟

, نوفمبر  | كتبه يوسف سامي

ير المالية الإسرائيلي “عام  سيكون عام ضم الضفة والاستيطان بها”، بهذه العبارات لخص وز
ير في وزارة الحرب، بتسئليل سموتريتش، رؤيته للضفة الغربية خلال العام المقبل الذي يتزامن والوز

مع استلام الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.

ــا إلى بســط الســيادة وكتــب ســموتريتش عــبر حســابه علــى منصــة إكــس، منشــورًا يــدعو فيــه ضمنيً
الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال العام القادم، قائلاً: “ عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا

والسامرة”، مستخدمًا مصطلحًا يُشار من خلاله في “إسرائيل” إلى الضفة.

كبر قدر من وتواجه الضفة الغربية منذ سنوات توسعًا استيطانيًا إسرائيليًا متسارعًا يستهدف ضم أ
الأراضي لفرض السيادة عليها وتطبيق القانون الإسرائيلي، في وقت ما زالت تعول السلطة على حل

الدولتين.
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ويركز الاحتلال الإسرائيلي في عملية الضم بالضفة الغربية على سكان المنطقة “ج” من الفلسطينيين،
وقائلاً إنهم أمام  خيارات تتمثل في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بكامل الحقوق وهو خيار
ضعيف، أو حالة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية “إقامة دائمة” وهو مستبعد أيضًا، أما
الخيـار الثـالث والمرجـح فهـو اعتبـارهم مـواطنين فلسـطينيين يقيمـون في أرض تابعـة لــ”إسرائيل” مـع
احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد

البناء.

وقســمت اتفاقيــة أوســلو  عــام  أراضي الضفــة إلى “أ” وتشكــل % وتخضــع للســيطرة
الفلسـطينية بالكامـل، و”ب” وتشكـل % وتخضـع لسـيطرة مدنيـة فلسـطينية وأمنيـة إسرائيليـة،

والمنطقة “ج” وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

ــادة ــا “يمارســانه علــى الأرض في جريمــة الإب ــه ســموتريتش ونتنيــاهو عمليً وبالتــالي فــإن مــا يصرح ب
والتطهير العرقي لجميع مظاهر الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” التي تشكل ما يزيد على
% مــن الضفــة الغربيــة، والتعامــل معهــا كعمــق إستراتيجــي للاســتيطان”، بحســب الســفير أحمــد

الديك في حديث للجزيرة نت.

تطويق الضفة الغربية وتمزيق نسيجها

يوهات.. مـــــا الـــــذي ينتظـــــر قـــــراءة في الســـــينار
الضفة؟

لا يجب إغفال أن الضم والسيطرة الكاملة على الضفة فعليًا بدآ بعد اتفاقية أوسلو من خلال بناء
الجــدار علــى خريطــة تقســيم المنــاطق إلى ألــف وبــاء وجيــم حســب مــا جــاء في أســلو، حيــث ســيقوم
كثر من % من مساحة الاحتلال بمصادرة كل مناطق “ج” وأجزاء من مناطق “ب”، وهذا يعني أ
الضفة، إلى جانب شبكة الطرق الجديدة التي بدأ الاحتلال في تشييدها منذ سنوات، وهي مصممة

لاستخدام المستوطنين فقط.

وبالتوازي مع ذلك فإن الاحتلال سيقوم بربط المحافظات الفلسطينية بالشا القديم “الالتفافي”
والذي سيربط المدن الرئيسية ببعضها، أما القرى فسيكون عليها الوصول للمحافظات الأخرى من
خلال المرور بالمدن الرئيسية، مثلاً لن تستطيع استخدام الالتفافي من يطا للوصول إلى بيت لحم أو
يــق القــديم باتجــاه ســعير وغيرهــا، بــل ستســتخدم الشــا الرابــط مــع مدينــة الخليــل ومنهــا إلى الطر

حلحول والعروب وطريق جديد من بيت فجار ثم بيت لحم! وكذلك باقي المدن والقرى.
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ومن المتوقع أن تصل الأمور إلى أن يحتاج كل فلسطيني طلب إذن للمرور بين المحافظات، يمكن أن
يكـون إلكترونيًـا مـن خلال تطـبيق عسـكري للجيـش، علاوة علـى ذلـك فـإن الضـم يعـني ضـم الأراضي
من خلال طرد السكان أو عزلهم في تجمعات رئيسية، بمعنى كانتونات ومعازل، وهدف الضم هو

التخلص من السكان وليس ضمهم كما أخطأ البعض بالفهم.

ــا في الــداخل وقــد يلجــأ الاحتلال إلى تطــبيق قــانون أملاك الغــائبين علــى الضفــة، وهــو مطبــق حاليً
المحتــل، ويقــوم الاحتلال بمــوجبه بمصــادرة أملاك اللاجئين بحجــة أنهــم يعيشــون خــا فلســطين،
نفــس الــشيء ســيطبقونه في الضفــة، فيصــادرون أملاك أهــل الضفــة الذيــن يعيشــون في الخــا ولا

يملكون بطاقات هوية، ما سيضاعف مساحات الأراضي المصادرة.

يادة هدم المنازل خصوصًا في المناطق “ج”، بالإضافة إلى البدء بالإضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع ز
بهدمها في مناطق السلطة بحجة عدم الترخيص، وعدم الاعتراف بالتراخيص التي تمنحها البلديات
يادة التضييق الاقتصادي على مناطق السلطة، لتحويلها إلى جحيم لا ووزارات السلطة، إلى جانب ز

.يطاق ليصبح حلم الناس هو الهجرة للخا

إعلان حقيقي أم مناورة سياسية؟!
مــن جــانبه، يــرى البــاحث في الشــأن الســياسي، ســاري عــرابي، أن ضــم الضفــة الغربيــة وارد جــدًا، لا
سيما أن احتلالها عام  كان من أجل ضم مناطق منها، وهذا أمر كان واضحًا في خطة حزب

العمل التي طرحها إيلان أغول والتي كانت تنص على ضم مناطق من الضفة الغربية.

يــز الاســتيطان ومــا جــرى في ويقــول عــرابي لـــ”نون بوســت” إن هــذا الأمــر بــدا واضحًــا مــن خلال تعز
السنوات الأخيرة، لا سيما في أثناء الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو السابقة التي تزامنت
مــع دونالــد ترامــب، حين أعلنــت بشكــل واضــح رغبتهــا في ضــم منــاطق مــن الضفــة، علاوة علــى

مشروعات الأحزاب اليمينية ممثلة في حزب الصهيونية الدينية الذي ط خطة للحسم.

ويضيف “خطة ترامب ذاتها كانت تنص على ضم مناطق من الضفة الغربية بما نسبته % من
منــاطق “ج” بالإضافــة إلى منــح ســموتريتش وزارة ثانيــة في الحــرب ليكــون مســؤولاً عــن المســتوطنين

ومنفصلاً عن الإدارة المدنية المسؤولة عن الفلسطينيين وهو ضم فعلي”.

ويواصل: “الضم حاضر في الذهن الإسرائيلي، وهم يعتقدوا أن هذه فرصة تاريخية، لكن النقاش
عند الإسرائيليين هل يكون ضم مناطق أم إعلان السيادة، ويكون ذلك ضمن اعتبارات أمنية تتمثل
في ضــم مســتوطنات أم منــاطق “ج”، وهــو مــا يجعــل الأمــر في إطــار عمليــة مركبــة مــن وجهــة نظــر

إسرائيلية خلال الفترة الحالية”.

ويلفت عرابي إلى أنه من المستبعد أن يكون هناك ردة فعل من السلطة الفلسطينية التي لم تظهر أي



ســـياسات جديـــة علـــى هـــذا الصـــعيد لمواجهـــة الســـياسات الإسرائيليـــة، لأنـــه فعليًـــا اتخـــذ الاحتلال
الإسرائيلي عدة خطوات للمس بصلاحيات السلطة الفلسطينية، ولم تتخذ الأخيرة أي خطوة”.

ــابع: “لا توجــد إرادة مــن الســلطة الفلســطينية لتحريــك الشــا الفلســطيني وانتهــاج مقاومــة ويت
شعبية واسعة، وبالتالي فإن من الصعب استنهاض الجماهير دون أن يكون هناك قوة وطنية قادرة

على تقطير هؤلاء الجماهير وحشدهم”.

قـراءة في السـلوك الإسرائيلـي.. مـا الـذي يفكـر بـه
المتطرفون؟!

يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي، محمد هلسة، إن الضفة الغربية لا تعيش ظروفًا وردية خلال الفترة
الحاليـة لا سـيما مـع وجـود حكومـة إسرائيليـة اسـتيطانية، وبالتـالي ضـم الضفـة فكـرة متحققـة واردة
علـى الأرض، وهـي بحاجـة فقـط إلى أن تتـوج بقـرار رسـمي مـن الولايـات المتحـدة يمنـح الاحتلال صـك

ملكية.

ويوضح هلسة لـ”نون بوست” أن هناك سحقًا واضحًا للضفة لا يقل ضراوة عن السحق الحاصل
 هنـاك كينونـة في الضفـة، حيـث

ِ
مـن خلال مشروعـات الإخلاء والتهويـد وعمليـات الاسـتيطان، ولم يبـق

يتعامل الاحتلال مع مناطق “أ” كما مناطق “ج”.

ويضيف أن الذي يفرض إرادته هو الجيش والمستوطنين، وبالتالي لا توجد صعوبة في الضم الفعلي
للضفة الغربية، والأجواء اليمينية داخل هذه الحكومة مهدت الأرضية سواء بترامب أم بغيره وهو

جزء من المشروع.

ويستكمل: “اليوم الظروف اختمرت، فن الممكن أن تقدم الحكومة ورقة وقف الحرب مقابل ضم
الضفة كهدية، وهو له تجربة سابقة معهم حيث منحهم صك ملكية في الجولان ونقل السفارة إلى
القدس المحتلة، وهو ما يجعل الأمر غير صعب خاصة أن الشخصيات التي يختارها لها امتدادات

صهيونية واضحة مثل السفير المحتمل”.

ويبين هلسة أن الأمر ليس خزعبلات، لا سيما أن الاستيطان قائم في الضفة، وسيشهد الاستيطان
تسارعًا خلال الفترة التي ستتبع الحرب الإسرائيلية في غزة.

ويتوقــع أن مســتوطنات عتصــيون وأرئيــل ومعــاليه أدميــم قــد تكــون المقدمــة لضــم الضفــة باعتبارهــا
الأصــابع الاســتيطانية الأساســية، وهــو مــا يجعــل الســلطة مجــرد بلــديات فقــط دون أي دور ســياسي

حقيقي في المشهد.

وبالتــالي فــإن المشهــد المتوقــع للضفــة الغربيــة يبــدو قاتمًــا أمــام اســتمرار حكومــة المتطــرفين الحاليــة



ووصول ترامب للبيت الأبيض في يناير المقبل، وعدم انتهاء الحرب الإسرائيلية في القطاع والانشغال
بها.
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